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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معرفة الله تقي من الذنوب. - 1الوقایة من الذنب  - 28الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-24  

  مقدمة :

  المذیع :

  بسم الله ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه . 

أیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم ونستھل وإیاكم لقاء جدیداً في  

برنامج : "منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أھلاً ومرحباً ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

   وبركاتھ .وعلیكم السلام ورحمة الله 

  المذیع :

فضیلة الشیخ ، سلسلة الحوارات ھذه حول التوبة شارفت على نھایتھا ، جزاكم الله عنا خیر الجزاء ،  

لیتنا في ختام ھذه الحوارات والحلقات التي بقي لدینا منھا عدد بسیط لو نتحدث عن أسباب الوقایة من 

و معلوم ، فإن الوقایة خیر من ألف علاج ، فلیس من الذنب ، وھناك العدید من أسباب الوقایة ، وكما ھ

  الضروري أن نذنب ، ومن ثمَّ نتوب ، الأصح والأولى ألا نعصي الله سبحانھ وتعالى .

  التفكر في خلق السماوات والأرض أحد أكبر الأبواب لمعرفة الله :

  الدكتور راتب :

لاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والص 

  الأمین .

الحقیقة أن في حیاة المؤمن أشیاء یقینیة ، وأشیاء ظنیة ، فإذا اقترف ذنباً فقد یتوب ، وقد لا یتوب ، وقد  

یجره الذنب إلى ذنب أكبر ، فالتوبة ظنیة ، أما إن لم یقترف ذنباً فالنجاة یقینیة، لذلك قالوا : درھم وقایة 

  ر من قنطار علاج .خی
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إلا أن القضیة الوقائیة في التوبة تنطلق من معرفة الله ، إن عرفت الآمر ، ثم عرفت الأمر تفانیت في  

طاعة الآمر ، أما إذا عرفت الأمر ، ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر ، أنا حینما أعرف جھة 

ي عذاب وبیل لو عصیتھا ، فمعرفتي لھذه الجھة قویة ینتظرني عطاء كبیر منھا لو أطعتھا ، وینتظرن

القویة الحكیمة العادلة الرحیمة یقیني من أن أعصیھ ، مما یلفت النظر أن في القرآن الكریم ما یزید على 

ألف وثلاثمائة آیة تتحدث عن الكون ، وعن خلق الإنسان والحیوان والنبات ، وعن الأرض ، وعن 

  المجرات .

ً لا  ألا یسأل عاقل : لمَ   ھذه الآیات ؟ وما سر وجودھا ؟ وما الحكمة منھا ؟ أیعقل أن یقول الله كلاما

یعنیھ ، أو لا معنى لھ ، أو لیس لھ تطبیقات عملیة ؟ مستحیل ، فأصل الدین معرفة الله ، ولسیدنا بلال 

، أنا  رضي الله عنھ كلمة رائعة یقول : " لا تنظر إلى صغر الذنب ، ولكن انظر على من اجترأت "

حینما أعرف من ھو الله ؟ ما عظمة الله ؟ ما حكمتھ ؟ ما عدالتھ؟ ما رحمتھ ؟ ما وعده ؟ ما وعیده ؟ أعد 

للملیار قبل أن أعصیھ ، الوقایة الوحیدة من أن أذنب أن أعرف الله ، وقد تجد في القرآن الكریم أوامر ، 

  ب ، فحینما قال الله عز وجل : ونحن في علم الأصول كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجو

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  ]5[ سورة الطارق : 

ھذا أمر ، في اللقاء الزوجي الرجل یفرز خمسمئة ملیون حوین ، وتحتاج البویضة إلى حوین واحد ،  

  وتختار أقوى ھذه الحوینات ، ھذه آیة یقول الله عز وجل : 

  نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ 

  ]5[ سورة الطارق : 

نْسَانُ إِلىَ طَعَامِھِ * أنََّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَباًّ * ثمَُّ شَقَقْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ * فَأنَْبتَْ  ناَ فیِھَا حَباًّ * وَعِنبَاً ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ﴾وَقضَْباً * وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً * وَحَدَائقَِ غُلْباً 

  ]30-24[ سورة عبس : 

  أمر إلھي .  

  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]101[ سورة یونس : 

َ قِ ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یاَماً یذَْكُرُونَ �َّ

  وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ ﴾

  ] 191-190[ سورة آل عمران : 
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  جاء الفعل بصیغة المضارع .  

  ارِ ﴾﴿وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّ 

التفكر في خلق السماوات والأرض أحد أكبر الأبواب المفتحة لمعرفة الله ، وھو أوسع باب إلى الله ،  

وأقصر طریق إلیھ ، لأنك تواجھ عظمة الله مواجھة رائعة ، فیخشع قلبك ، وتستعظم أن تعصیھ ، إن 

ھ ، أن تعرف أمره سر الوقایة من التوبة أن تعرف الله، وفرق كبیر بین أن تعرف أمره وبین أن تعرف

یحتاج إلى أن تقرأ ، وتكتب ، وتحضر مجلسًا ، وتطالع كتاباً ، وتؤدي امتحاناً ، لكن من أجل أن تعرفھ 

  لابد من أن تجاھد نفسك وھواك ، وقد قیل : جاھد تشاھد .

  آیات الله الدالة على عظمتھ :

  فعالھ أحد أسباب معرفتھ . جعل الله لنا طرائق عدة لمعرفتھ ، فخلقھ أحد أسباب معرفتھ ، وأ 

  ﴿فَسِیرُوا فيِ الأْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُكَذِّبیِنَ﴾

  ] 36[ سورة النحل : 

في الكون نتفكر ، وفي أفعال الله ننظر ، وفي القرآن الذي ھو كلامھ نتدبر ، نعرفھ من خلقھ بالتفكر ،  

  ر ، وأضرب على ھذا مثلاً :ومن أفعالھ بالنظر ، ومن كلامھ بالتدب

في الإنسان غدة صغیرة لا یزید وزنھا على نصف غرام ، ھي ملكة الغدد في جسم الإنسان ، اسمھا  

، بمئة وخمسین ألف عصب ! إنھا ملكةالغدة النخامیة ، مربوطة بجسم تحت السریر البصري في الدماغ 

ة النخامیة ملكة الجھاز بائیة ، فالغدكما أن الدماغ ملك الجھاز العصبي ، وأوامره نبضات كھر

، وأوامرھا ھرمونیة ، ھل نصدق أن ھذه الغدة تفرز تسعة أوامر ھرمونیة ؟ لو تعطل أي أمر الھرموني

لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق ، أول ھرمون تفرزه ھذه الغدة ھو ھرمون النمو ، ھذا الھرمون 

ینیاً ، وذرات الكون لا تكفي لصنع ذرة حمض أمیني صدفة ، مؤلف من مئة وثمانیة وثمانین حمضاً أم

ھرمون النمو فیھ مئة وثمانیة وثمانون حمضاً أمینیاً ، ھذا الھرمون ینبغي أن یكون في كل لتر من الدم 

نسبة لا تقل ولا تزید على عشرة میكروغرامات من ھذا الھرمون ، لو أن ھذه النسبة نقصت لتقزم 

لتعملق الإنسان ، وكلاھما مرضان خطیران ، فمن خلال ھذا الھرمون ھرمون الإنسان ، ولو زادت 

النمو یكون جسم الإنسان معتدلاً ، وطولھ معتدلاً ، وأعضاؤه معتدلة ، فلو أن ھذا الھرمون قلّ عن ھذه 

النسبة عشرة میكروغرامات في اللتر الواحد لتقزم الإنسان ، ولو زادت ھذه النسبة لتعملق الإنسان ، 

ھذه الغدة النخامیة التي ھي ملكة الغدد تفرز ھرموناً آخر ھو ھرمون یحث الكظر ، الكظر ماذا یفعل ؟ 

أنا حینما أرى شیئاً مخیفاً ، عدواً ، أرى سلاحاً مشھراً عليّ ، أرى نفسي سأذھب ضحیة حادث سیر، ما 

بع إحساساً ، لكن بحسب الذي یحصل ؟ صورة ھذا الشيء الخطیر تنطبع على شبكیة ھذا الإنسان ، تنط

ً كبیراً ، وعندي معلومات عن ھذا الثعبان اقتبستھا من  مفھومي عن ھذا الشيء لو أني رأیت ثعبانا
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ن مفھوم الثعبان ،  دراستي ، ومن خبراتي ، ومشاھداتي ، مجموع الدراسات والخبرات والمشاھدات تكوَّ

ً تنطبع ص ً ، وتنتقل ھذه الصورة فالثعبان لدغتھ قاتلة ، أنا حینما أرى ثعبانا ورتھ على الشبكیة إحساسا

إلى المخ إدراكاً ، فبحسب المفھومات التي في المخ أخاف ، ما الذي یحصل الآن ؟ ملك الجھاز العصبي 

ً إلى ملكة الغدد الغدة النخامیة أن تتصرف ،  ً ، یعطي التماسا وھو الدماغ یدرك أن ھناك خطراً ممیتا

ندھا أتباع وموظفون ، من أتباعھا غدة الكظر التي فوق الكلیة ، ھذه الغدة ما الغدة النخامیة ملكة ، وع

إن یأتیھا أمر من الغدة النخامیة أن تتصرف إلا وترسل أمراً ھرمونیاً إلى القلب یرفع وجیب القلب من 

دم من ثمانین ضربة في الدقیقة إلى مئة وخمسین ضربة ، فالخائف یخفق قلبھ ، ومن أجل أن یتم تنقیة ال

غاز الفحم یأتي أمر آخر إلى الرئتین فیرفع وجیبھما كي تتناسب حركة الرئتین مع دقات القلب السریعة 

، الخائف یلھث ، ویحتاج إلى طاقة ودم ، فیأتي أمر ثالث من الكظر إلى الأوعیة المحیطیة في الجسم 

، ویأتي أمر رابع إلى الكبد  فتضیق لمعتھا من أجل أن نوفر الدم إلى العضلات ، فالخائف یصفر لونھ

بإطلاق كمیة سكر زائدة كي تكون طاقة لعمل استثنائي ، ویأتي ھرمون خامس إلى الكبد لیأمره بإفراز 

كمیة استثنائیة من ھرمون التجلط ، لئلا یسیل دمھ بضربة واحدة ، الإحساس والإدراك واتخاذ القرار 

، وإفراز خمسة أو ستة أوامر ھرمونیة إلى الأوعیة وتوجیھ الملكة ، وھي توجھ من دونھا وھو الكظر 

والقلب والرئتین والكبد ھذا یتم في أقل من ثانیتین ، ھذا من أثر ھرمون الكظر الذي یحثھ على أن یأخذ 

  دوره في الدفاع .

ھناك ھرمون آخر تفرزه ھذه الغدة ھو الھرمون الجنسي ، وھو المسؤول عن تمایز الذكر عن الأنثى ،  

صفات أساسیة وصفات ثانویة في الذكر ، وھناك صفات أساسیة وثانویة في الأنثى ، الذي یدرج ھناك 

ھذه الصفات في سن البلوغ ھو الھرمون الجنسي الذي تفرزه ھذه الغدة التي وزنھا نصف غرام ، والتي 

  ارتبطت بالجسم بمئة وخمسین ألف عصب .

ن الجلد ، فالإنسان بین أن یكون أبیض ناصع ، ھناك ھرمون آخر تفرزه ھذه الغدة ، ھو ھرمون لو 

وبین أن یكون حنطیاً ، وبین أن یكون أسمر ، وبین أن یكون ملوناً أو أسود اللون، فھرمون اللون تفرزه 

  الغدة النخامیة لتأمر خلایا تحت الجلد أن تصطبغ باللون المناسب .

لو قصر ھذا الأمر لاحتاج الإنسان إلى  وھناك ھرمون تفرزه ھذه الغدة وھو ھرمون توازن السوائل ، 

أن یمضي وقتھ كلھ إلى جانب الصنبور یشرب كمیات خیالیة من الماء ، ثم یطرحھا ، فمن خلال ھذا 

الھرمون یتم ما یسمى في علم الطب توازن السوائل ، ثم إن ھذه الغدة مسؤولة عن الولادة عند المرأة ، 

ً ، وتفرز ھرمونات فالولادة آلیة معقدة جداً یتسع الحوض  ً ، ویتغیر اتجاه الجنین میكانیكیا میكانیكیا

 ً ً متزامنا ً ، لأن فیھ الحلیب في جسم المرأة ، العملیة معقدة ، ثم یتقلص الرحم تقلصا ً لطیفا مبرمجا

ً شدیداً جداً كي یمنع النزیف ، قال بعض العلماء : لو الجنین ً فجائیا ، فإذا خرج الجنین تقلص تقلصا

الآیة لماتت الأم وولیدھا ، قبل الولادة تقلص لطیف متزامن كي یدُفع الطفل إلى خارج رحم  انعكست



5 

معرفة الله تقي من الذنوب - 1الوقایة من الذنب    

، أما التقلص الثاني فأكثر من مئة ألف شریان انقطع ، فلئلا ینزف دم الأم ینقبض الرحم انقباضاً أمھ

  شدیداً حتى یغدو كالصخر لیمنع النزیف ، ھذا كلھ من آثار الغدة النخامیة .

  یقة أن الله عز وجل لھ آیات دالة على عظمتھ ، قال تعالى : الحق 

  ﴿ وَفيِ أنَفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ] 21[ سورة الذاریات: 

  المذیع :

ومعرفة ھذه الآیات ، وتفكرھا ، وتدبرھا ، وإبصارھا یكون مدعاة لعدم معصیة الله ، والوقوف عند  

  حدوده .

  أصل الدین معرفة الله :

  تور راتب :الدك

أصل الدین معرفة الله ، إن عرفت الله مستحیل وألف ألف مستحیل أن تعصیھ ، فالحدیث في ھذه  

الموضوعات حدیث في الوقایة من الذنب ، والوقایة من الذنب یقینیة ، بینما التوبة ظنیة ، الإنسان قد 

  یتوب وقد لا یتوب .

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

لى ھذه الموضوعات ، والآیات ، وھي كثیرة كما ذكرتم في مقدمة ھذه الحلقة عندكم أكثر من مثال ع 

  منھا ما ھو في الإنسان ، ومنھا ما ھو في الكون ، ومنھا ما ھو في الأرض التي نعیش علیھا .

فضیلة الشیخ نتابع غداً بإذن الله تعالى ، أشكركم ، وأشكر لكم ھذه المساھمة القیمّة في ھذا البرنامج ،  

أشكر الأخوة المستمعین لحسن متابعتھم ، حتى الملتقى في الغد بإذن الله ، لكم التحیة ، والسلام علیكم و

  ورحمة الله وبركاتھ .

 


